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Abstract 

This article provides a comprehensive overview of Arabic poetry and its significant role in 

shaping Islamic culture across different historical periods. It highlights how Arabic poetry, 

originally regarded as the “diwan of the Arabs,” functioned as a primary medium for 

preserving history, expressing social values, and reflecting the intellectual life of Arab society 

before Islam. With the advent of Islam, poetry underwent a process of refinement and 

redirection, aligning itself with ethical and spiritual principles, and becoming a powerful tool 

for defending the faith and promoting Islamic values, as exemplified by poets such as Hassan 

ibn Thabit and Ka'b ibn Zuhayr. The study further explores the thematic diversity of Arabic 

poetry within the Islamic framework, including praise (madīḥ), satire (hijā’), elegy (rithā’), 

wisdom (ḥikmah), asceticism (zuhd), and Sufi poetry, all of which contributed to moral and 

spiritual development. It also examines the flourishing of poetry in Al-Andalus, where artistic 

innovation and aesthetic refinement reached new heights, particularly in the works of Ibn 

Zaydun. In the modern era, Arabic poetry experienced significant transformations in both form 

and content, incorporating new styles such as free verse while continuing to address 

contemporary social, political, and cultural issues. Poets like Ahmed Shawqi and Mahmoud 

Darwish exemplify this blend of tradition and modernity. 

The article concludes that Arabic poetry has played a vital role in constructing Islamic cultural 

identity by preserving heritage, promoting ethical values, and influencing collective 

consciousness. It remains a dynamic and enduring form of expression that bridges artistic 

beauty with meaningful cultural and religious messages. 

 

تِها الثقافيةِ، إ ا وثيقًا بتاريخِ الأمةِ العربيةِ وهُويَّ
ً
 عَدُّ الشعرُ العربيُّ من أعرقِ الفنونِ الأدبيةِ التي ارتبطتْ ارتباط

َ
ذ كان ديوانَ العربِ وحافظ

 أحوالِهم الاجتماعيةِ والفكريةِ قبلَ الإسلامِِ
َ
 مآثرِهم، ومرآة

ً
 فاعلة

ً
ِ فحسب، بل كان أداة

دَ وسيلةٍ للتعبيرِ الجمالي   وبعدَه. ولم يكن الشعرُ مجرَّ

، ونقلِ القيمِ والمبادئِ، وتوثيقِ الأحداثِ والتحولاتِ الكبرى التي شهدها المجتمعُ العربيُّ عبرَ العصورِ ِ
 .في تشكيلِ الوعي الجمعي 

 للدفاعِ عن العقيدةِ، ونشرِ ومع بزوغِ فجرِ الإسلام، لم يَفقدِ الشعرُ مكا
ً
 أصبح وسيلة

ُ
نتَه، بل خضعَ لعمليةِ تهذيبٍ وإعادةِ توجيهٍ، حيث

ِ عن رسولِ الله 
رَ موهبتَه في نصرةِ صلى الله عليه وسلمالقيمِ الإسلاميةِ، والذب  ى ذلك في أشعارِ الصحابةِ، وعلى رأسِهم حسان بن ثابت الذي سَخَّ

 
، كما تجل
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 عن التفاعلِ العميقِ بين ومن هنا ت.الإسلامِ ومواجهةِ خصومِه
ُ

ِ في سياقِ الثقافةِ الإسلاميةِ، إذ يكشف
 دراسةِ الشعرِ العربي 

ُ
ى أهمية

 
تجل

ِ والرسالةِ الأخلاقيةِ. وعل
يه، فإنَّ هذا الأدبِ والدينِ، ويُبرزُ كيف أسهم الشعرُ في بناءِ منظومةٍ ثقافيةٍ متكاملةٍ تجمعُ بين الجمالِ الفني 

ِ في تشكيلِ الثقافةِ الإسلاميةِ عبرَ العصورِالموضوعَ يسعى إلى 
، وبيانِ دورهِ المحوري  ِ

رِ الشعرِ العربي   .تقديمِ نظرةٍ شاملةٍ على تطو 

 نظرة عامة على الشعر العربي ودوره في الثقافة الإسلامية

ة. فقد كان الشعر ديوان العرب، به حفظوا يُعدُّ الشعر العربي أحد أهم أركان الأدب العربي وأكثرها تأثيرًا في تاريخ الثقافة الإسلامي

تاريخهم، ووصفوا أمجادهم، وعبروا عن مشاعرهم وأفكارهم. ومع دخول الإسلام، تطور مفهوم الشعر ليصبح أداة لنشر الفضائل 

ِ.الإسلامية وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية

 ِّ عرِّ في العهدِّ النبوي   دورُ الش ِّ

عرُ في العهدِ ال ِ
 

ةِ والدفاعِ عن مبادئها، في وقتٍ كانت فيه يحتلُّ الش  في نصرةِ الدعوةِ الإسلاميَّ
ً
الة  فعَّ

ً
ل وسيلة

َّ
، إذ شك

ً
ة  خاصَّ

ً
ِ مكانة

نبوي 

، ِ
 لنشرِ الحق 

ً
بَه، فصار أداة

َّ
هَه وهذ عرَ، بل وجَّ ِ

 
 ذاتَ أثرٍ بالغٍ في نفوسِ العربِ. ولم يُلغِ الإسلامُ الش

ُ
 الموزونة

ُ
، ومواجهةِ وإعلاءِ القيمِِ الكلمة

 .الباطلِِ

متهم حسان بن ثابت الذي عُرِف ِ
روا مواهبَهم لخدمةِ الإسلام، وفي مقد   وقد برز في هذا السياقِ عددٌ من الصحابةِ الشعراءِ الذين سخَّ

ِ ويهجو أعداءَ الدعوةِ. وقد روى محمد بن إسماعيل البخاري في صلى الله عليه وسلمبشاعرِ الرسول 
قال صلى الله عليه وسلمِأنَّ النبيَّ  صحيحه، حيث كان يدافعُ عن النبي 

 :له

 1۔"اهجُهم وروحُ القُدُسِ معك"

ه المشهورة "بانت سعاد" بين يد
َ
عرِ من معاداةِ الإسلام إلى نصرتِه، حين أنشد قصيدت ِ

 
ل الش ا لتحوُّ  حيًّ

ً
ِ كما كان كعب بن زهير مثالا

ي النبي 

 :ا توبتَه، فقال، معلنًِصلى الله عليه وسلم

 بانت سعادُ فقلبي اليومَ متبولُِ"

مٌ إثرَها لم يُفدَ مكبولُِ  "2متيَّ

عرُ في  ِ
 

ر الشعراءُ عن الدعوةِ إلى الإسلامومن جهةٍ أخرى، استُخدِم الش  عبَّ
ُ

رٍ يجمعُ ، حيث ِ
 
كِ به بأسلوبٍ مؤث محاسنِ الدينِ، ودعوا إلى التمسُّ

 .بين البيانِ والعاطفةِ، مما ساعدَ على ترسيخِ العقيدةِ في نفوسِ الناس

ا في  عرُ دورًا مهمًّ ِ
 

ى الش ِ الحماسةِِكما أدَّ
 

عُ المسلمينَ على الثباتِ واالتحفيزِ وبث ِ
ِي ، خصوصًا في أوقاتِ الغزواتِ، إذ كان يُشج 

لجهادِ، ويُقو 

اتِهم في مواجهةِ الأعداءِِ  .معنويَّ

،  الهجاءُِوفي المقابلِ، خضع  ِ
ي، بل أصبح دفاعًا مشروعًا عن الحق  ِ

 للفُحشِ أو التعد 
ً
ةٍ، فلم يَعُد وسيلة  أخلاقيَّ

َ
في هذا العصرِ لضوابط

ةِِ ا على إساءاتِ المشركين، في إطارٍ من الالتزامِ بالقيمِ الإسلاميَّ  .وردًّ

 :وقد أشار ابن تيمية إلى هذا المعنى بقوله

 3۔"الشعرُ كالكلامِ، حسنه حسنٌ وقبيحه قبيحٌِ"

رًا، أسهم ِ
 
ا مؤث ، بل كان سلاحًا معنويًّ ٍ

ٍ أدبي 
دَ فن  ِ لم يكن مجرَّ

عرَ في العهدِ النبوي  ِ
 

 القولِ، فإنَّ الش
ُ
في نصرةِ الإسلامِ، ونشرِ دعوتِه،  وخلاصة

ِِ ِ الإسلامي 
 في تاريخِ الأدبِ العربي 

ً
ة  محوريَّ

ً
 .وترسيخِ قيمِه، مما يجعله مرحلة
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ف هدُ والتَّصوُّ عرُ والزُّ  الش ِّ

ةِ، قافةِ الإسلاميَّ
َّ
ِ الث

ةِ التي ازدهرت في ظل  هديُّ والصوفيُّ من أبرزِ الألوانِ الأدبيَّ عرُ الزُّ ِ
 

لٍ عميقٍ في نظرةِ الإنسانِ  يُعَدُّ الش ر عن تحوُّ  عبَّ
ُ

حيث

بِ إلى الله تعالى. وقد جاء هذا الل ةِ، والتقرُّ وحيَّ قِ بالقيمِ الرُّ
ُّ
ةِ إلى التعل عرِ انعكاسًا لروحِ إلى الحياةِ، وانتقالِه من الاهتمامِ بالمادَّ ِ

 
ونُ من الش

 .رةِ، وتزكيةِ النفسِِالإسلامِ التي تدعو إلى الزهدِ في الدنيا، والعملِ للآخ

هديُِّفقد ظهر  عرُ الزُّ ِ
 

ز الشعراءُ  الش
َّ
 رك

ُ
لِ في فناءِ الحياةِ وسرعةِ زوالِها، حيث فِ من متاعِ الدنيا، والتأمُّ  إلى التخفُّ

ً
 صريحة

ً
بوصفِه دعوة

 الضما
ُ
ِكُ القلوبَ ويوقظ

رٍ يُحر  ِ
 
ادِ هذا الاتجاه، على تذكيرِ الناسِ بالموتِ، والحسابِ، والجزاءِ، بأسلوبٍ مؤث ئرَ. ويُعَدُّ أبو العتاهية من أبرزِ روَّ

 :إذ يقولِ

يءٍ إذا ما تمَّ نقصانُِ"
َ

ِ ش 
ل 

ُ
 لِك

رُّ بطيبِ العيشِ إنسانُِ
َ
 4۔"فلا يُغ

نًِ ِ
عرِ، مبي  ِ

 
 يقولِوقد أشار ابن قتيبة إلى هذا الاتجاهِ في حديثِه عن أغراضِ الش

ُ
ا بعد الإسلام، حيث  :ا أنَّ الزهدَ أصبح غرضًا مهمًّ

ا جاء الإسلامُ ظهرت معانٍ لم تكن للعربِ، كذكرِ الآخرةِ والزهدِ في الدنيا"
َّ
 5۔"ولمممم

ا  عرُ الصوفيُِّأمَّ ِ
 

ةِ إلى مستوى الش هديَّ ، والشوقِ إلى الله، والفناءِ في طاعتِه، فصار ، فقد ارتقى بالتجربةِ الزُّ ِ
ِ الإلهي 

ر عن الحب   عبَّ
ُ

أعمقَ، حيث

ر عن عَدُّ رابعة العدوية من أوائلِ مَن عبَّ
ُ
. وت ِ

ةٍ دقيقةٍ يصعبُ وصفُها بالنثرِ العادي   للتعبيرِ عن حالاتٍ روحيَّ
ً
هذا الاتجاه، إذ  الشعرُ وسيلة

ها
ُ
سِبَ إليها قول

ُ
 :ن

كَ حبَِّ"  ينِ: حبَّ الهوىِأحبُّ

كَ أهلٌ لذاكا ا لأنَّ  6۔"وحبًّ

 تناول الشعراءُ موضوعاتٍ مثل 
ُ

لِ، والرضا، والأنسِ باللهكما ازدهر هذا اللونُ في العصورِ اللاحقةِ، حيث
ُّ
ةِ، والتوك ةِ الإلهيَّ ، مستخدمين المحبَّ

ةِِرموزًا وإش رُ عن عمقِ التجربةِ الصوفيَّ ِ
 .اراتٍ تعب 

، بل كان له أثرٌ كبيرٌ في  ٍ
دَ تعبيرٍ وجداني  عرُ مجرَّ ِ

 
ةِ، تهذيبِ النفوسِ وتربيةِ القلوبِِولم يكن هذا الش وحيَّ ، إذ ساعدَ على ترسيخِ القيمِ الرُّ

ةِ  د أبو حامد الغزالي على أهميَّ
َّ
لةِ بالله تعالى. وقد أك ِ

 7۔هذا البُعدِ، إذ يرى أنَّ "الكلامَ إذا خرج من القلبِ وقع في القلبِِوتعزيزِ الص 

 جمع بين صدقِ الع
ُ

، حيث ِ
ا عميقًا في الأدبِ الإسلامي  لُ بُعدًا روحيًّ ِ

 
هديَّ والصوفيَّ يُمث عرَ الزُّ ِ

 
 القولِ، إنَّ الش

ُ
مالِ التعبيرِ، اطفةِ وجوخلاصة

ةِِ ِ مظاهرِ التفاعلِ بين الأدبِ والدينِ في الحضارةِ الإسلاميَّ
 .وأسهم في توجيهِ الإنسانِ نحو القيمِ العليا، مما يجعله من أهم 

ِ

عرِّ في الثَّقافةِّ الإسلاميَّة  موضوعاتُ الش ِّ

عِ موضوِ ةِ بتنوُّ قافةِ الإسلاميَّ
َّ
ِ الث

عرُ العربيُّ في ظل  ِ
 

زُ الش ةِ، بل يتميَّ ةِ التقليديَّ ، إذ لم يَعُد مقتصرًا على الأغراضِ الجاهليَّ ِ
عاتِه وغِناه الدلالي 

 للتعبيرِ عن العقيدةِ، والأخلاقِ، والمشاعرِ الإنس
ً
ها من روحِ الإسلامِ وقيمِه السامية، فصار أداة ةِ في إطارٍ انفتح على آفاقٍ جديدةٍ استمدَّ انيَّ

 .من الالتزامِ والتهذيب

ةٍ إلى مدحِ المدحُِبرزِ هذه الموضوعات فمن أ ل من مدحِ الأشخاصِ لأغراضٍ قبليَّ  تحوَّ
ُ

زًا، حيث ِ
ة طابعًا متمي  خذ في الثقافة الإسلاميَّ ، الذي اتَّ

 ِ
ل في قصيدته المشهورة، حيث قالصلى الله عليه وسلمِالنبي  د هذا التحوُّ ِ والإيمان. ويُعَدُّ كعب بن زهير من أوائلِ مَن جسَّ

 :تعبيرًا عن الحب 

ِإنَّ الرسولَ لنورٌ يُستضاءُ به"

 8۔"مهندٌ من سيوفِ اِلله مسلولُِ
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 للدفاعِ الهجاءُِكما برز 
ً
 للفُحشِ والطعنِ، بل أداة

ً
ةٍ، فلم يَعُد وسيلة  أخلاقيَّ

َ
ه خضع لضوابط ِ على أعدائِه، كما ، لكنَّ

عن الإسلامِ والرد 

ا دفاعًا عن الدعوة، وقد ورد في الحديث
ً

، الصحيحالبخاري، ) "اهجُهم وروحُ القُدُسِ معك" :فعل حسان بن ثابت، إذ كان يهجو قريش

 .(كتاب الأدب، باب هجاء المشركين

ِثاءُِومن الموضوعاتِ البارزةِ أيضًا 
ر بروحِ الر 

َّ
ر عن الحزنِ الممزوجِ بالصبرِ والاحتساب. وقد ، الذي تأث ِ

ا وعمقًا، يُعب 
ً
الإسلامِ، فصار أكثرَ صدق

ا بالإيمانِ بالقضاءِ والقدر
ً
دَ عاطفةٍ، بل كان مرتبط ى ذلك في مراثي الصحابةِ، حيث لم يكن الحزنُ مجرَّ

َّ
 .تجل

ا  هدُِأمَّ  والزُّ
ُ
ر الالحِكمة ، حيث عبَّ

ً
 رفيعة

ً
 مكانة

َّ
ةِ. ، فقد احتلا كِ بالقيمِ الإسلاميَّ لاتِهم في الحياةِ وفنائِها، والدعوةِ إلى التمسُّ شعراءُ عن تأمُّ

 :ويُعَدُّ أبو العتاهية من أبرزِ شعراءِ هذا الاتجاه، إذ يقولِ

بابَ يعودُ يومًا"
َّ

ِألا ليتَ الش

خبرَهُ بما فعلَ المشيبُِ
ُ
 9۔"فأ

صلٍ، ازدهر  ها الشعرُ الصوفيُِّوفي سياقٍ متَّ
ُ
سب إليها قول

ُ
دِ عن الدنيا، كما نجد عند رابعة العدوية التي ن ِ والتجرُّ

ِ الإلهي 
ر عن الحب   :الذي عبَّ

ينِ: حبَّ الهوىِ" كَ حبَّ ِأحبُّ

كَ أهلٌ لذاكا ا لأنَّ  10۔"وحبًّ

ةِ كذلك  ِومن الموضوعاتِ المهمَّ ِ
 إلى الجهادِ والدفاعِ عن الحق 

ُ
ِ روحِ الحماسةِ فيهم، الدعوة

 
 لتحفيزِ المسلمينَ وبث

ً
 كان الشعرُ وسيلة

ُ
، حيث

ةِِ يُّ مع الرسالةِ العقائديَّ ِ
 .فاجتمع فيه البُعدُ الفن 

ِكما تناول الشعرُ الإسلاميُّ 
َ
ة دقِِ القيمَ الأخلاقيَّ ِ

ِ الوالدينِ، والإحسانِ إلى الناس، مستلهمًا ذلك من القرآن كالص 
، والعدلِ، والتسامحِ، وبر 

 في التربيةِ والتوجيه
ً
الة  فعَّ

ً
 .الكريم والسنة النبوية، مما جعله وسيلة

 :وقد أشار ابن خلدون إلى هذا البُعدِ بقوله

 11۔"الشعرُ ديوانُ العربِ، به حُفِظتْ مآثرُهم، وانتقلتْ أخبارُهم"

ِ ِ
 جمعت بين الجمالِ الفن 

ُ
عِ والالتزامِ، حيث زت بالتنوُّ ةِ قد تميَّ عرِ في الثقافةِ الإسلاميَّ ِ

 
 القولِ، إنَّ موضوعاتِ الش

ُ
ِ والرسالةِ وخلاصة

ي 

ٍ متكاملٍ يعكسُ روحَ الحضارةِ 
ةِ، فأسهمت في بناءِ وعيٍ إسلامي  ةِ وقيمَها الخالدةالأخلاقيَّ ِ.الإسلاميَّ

عرِّ في العصرِّ الحديث  دورُ الش ِّ

ةِ ومضامينِه ال  في بنيتِه الفنيَّ
ً
لاتٍ عميقة ، حيث شهد تحوُّ ِ

عرِ العربي  ِ
 

رِ الش  في تطوُّ
ً
ة  مهمَّ

ً
 مرحلة

ُ
رًا بجملةٍ يُعَدُّ العصرُ الحديث ِ

 
ةِ، متأث فكريَّ

 في مختلفِ المجالات. ومع ذلك، من العواملِ، منها الاحتكاكُ بالثقافةِ الغرِ
َ
ة  الإسلاميَّ

َ
ة ياتُ التي واجهتِ الأمَّ ِ

ةِ، وحركاتُ الإصلاحِ، والتحد  بيَّ

ةِِ  للتعبيرِ عن قضايا الإنسانِ والمجتمعِ، وميدانًا للدفاعِ عن القيمِ الإسلاميَّ
ً
ا بجوهرِه بوصفِه أداة

ً
عرُ محتفظ ِ

 
 .ظلَّ الش

جه الشعراءُ في العصرِ ال رت من قيودِ الوزنِ والقافيةِ التجديدِ في الشكلِ والمضمونِِحديثِ إلى فقد اتَّ ِ التي تحرَّ عرِ الحُر  ِ
 

 الش
ُ
، فظهرت حركة

 أسهمت في ترسيخِ هذا 
ُ

ادِ هذا الاتجاه، حيث ةِ. ويُعَدُّ نازك الملائكة من أبرزِ روَّ ة، مع الحفاظِ على الروحِ الشعريَّ النمطِ الجديدِ التقليديَّ
 وعمقًاالذي عبَِّ

ً
 .ر عن همومِ الإنسانِ المعاصرِ بلغةٍ أكثرَ مرونة

ةِ،  الشعرُ الإسلاميُّ المعاصرُِكما برز في هذا العصرِ  ةِ والثقافيَّ ياتِ الفكريَّ ِ
ةِ في مواجهةِ التحد  الذي سعى إلى إعادةِ ربطِ الأدبِ بالقيمِ الإسلاميَّ

ل هذا الاتجاهَ شعراءُ كبارٌ، من أبرزهم أح
َّ
ِ وقد مث

ة، إذ يقولِصلى الله عليه وسلمِمد شوقي الذي عُرِف بشعرِه في مدحِ النبي   :والدفاعِ عن القضايا الإسلاميَّ

 وُلِدَ الهُدى فالكائناتُ ضياءُِ"

مٌ وثناءُِ  12۔"وفمُ الزمانِ تبسُّ
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روا عن  صلٍ، برز شعراءُ عبَّ ةِِقضايا الِأوفي سياقٍ متَّ ةِ الإسلاميَّ د مَّ رِ، والهويةِ، ومنهم محمود درويش الذي جسَّ ، كقضيةِ الاستعمارِ، والتحرُّ

ةِ الحديثة ، مع توظيفِ الرمزِ والصورةِ الشعريَّ ِ
 الشعبِ الفلسطيني 

َ
 .في شعرِه معاناة

 إلى معالجةِ 
ُ

جه الشعرُ الحديث ةِِكما اتَّ ةِ والأخلاقيَّ كِ ، مثل الفقالقضايا الاجتماعيَّ ، داعيًا إلى الإصلاحِ والتمسُّ ِ
رِ، والظلمِ، والانحلالِ القيمي 

ةِِ علي من شأنِ العدالةِ والكرامةِ الإنسانيَّ
ُ
ةِ التي ت سقُ مع روحِ الثقافةِ الإسلاميَّ

َّ
 .بالمبادئِ، وهو ما يت

ل بقوله  :وقد أشار شوقي ضيف إلى هذا التحوُّ

 قد خرجَ "
َ

عرَ العربيَّ الحديث ِ
 

رُ فيها عن قضايا العصرِ وهمومِ الإنسانِِإنَّ الش ِ
ِ إلى آفاقٍ أرحبَ، يُعب 

 13۔"من الإطارِ التقليدي 

 كالإعلامِ ووسائلِ التواصلِ في 
ُ
عرِِومن جهةٍ أخرى، أسهمتِ الوسائلُ الحديثة ِ

 
ه أكثرَ حضورًا في وتوسيعِ دائرةِ تأثيرِه، ممَِّ انتشارِ الش

َ
ا جعل

 .حياةِ الناس، وأقربَ إلى التعبيرِ عن واقعِهم

عرَ العربيَّ في العصرِ الحديثِ قد جمع بين  ِ
 

 القولِ، فإنَّ الش
ُ
ةِ، وفي الوقتِ نفسِه الأصالةِ والتجديدِِوخلاصة تِه الثقافيَّ ، فحافظ على هُويَّ

ِ
ً
ة  حيَّ

ً
ةِ في مختلفِ العصورِانفتح على الأساليبِ الجديدةِ، ليظلَّ أداة ةِ والتعبيرِ عن قضايا الأمَّ  . في خدمةِ القيمِ الإسلاميَّ

ة قافةِ الإسلاميَّ
َّ
عرِ في بناءِ الث ِ

 
 أثرُ الش

 في بناءِ الوعيِ الحض
ً

ا، بل يُعَدُّ عنصرًا فاعلا ا جماليًّ ةِ على كونه فنًّ قافةِ الإسلاميَّ
َّ
عرُ العربيُّ في الث ِ

 
ِ لا يقتصرُ الش

ةِ اري  ةِ الثقافيَّ وتشكيلِ الهُويَّ

ِ والجماعي ِِ
ةِ، إذ أسهم عبرَ العصورِ في ترسيخِ القيمِ، ونقلِ المعارفِ، والتأثيرِ في السلوكِ الفردي  ةِ الإسلاميَّ  .للأمَّ

 في 
ً
ة  مهمَّ

ً
عرَ كان وسيلة ِ

 
ةِِفمن أبرزِ أوجهِ هذا الأثرِ أنَّ الش  ، كالإيمانِ، والتقغرسِ القيمِ الإسلاميَّ

ُ
دقِ، والعدلِ، والصبرِ، حيث ِ

وى، والص 

رٍ يجمعُ بين العاطفةِ والفكرِ، مما جعله أقربَ إلى النفوسِ وأكثرَ تأثيرًا في السلوك ِ
 
ر الشعراءُ عن هذه المعاني بأسلوبٍ مؤث د أبو عبَّ

َّ
. وقد أك

ر في القلوبِ وأصلحَ النفوسَِحامد الغزالي على دورِ الكلمةِ في تهذيبِ النفسِ، إذ يرى أنَّ "الكلامَ إذا وافقَِ
َّ
 ) "14 الحقَّ أث

عرُ في  ِ
 

عرُ  حفظِ التاريخِ الإسلامي ِِكما أسهم الش ِ
 

ل الشعراءُ الوقائعَ الكبرى، من الفتوحاتِ إلى الأزماتِ، فكان الش  سجَّ
ُ

وتوثيقِ أحداثِه، حيث

ٍ حي ٍِ
ةِ. وفي هذا السياق، يقول ابن خلدونِ بمثابةِ سجل   عن حياةِ الأمَّ

ً
 صادقة

ً
 :ينقلُ صورة

نُ به المآثرُِ" دوَّ
ُ
 به الأخبارُ، وت

ُ
حفَظ

ُ
ِ".15الشعرُ ديوانُ العربِ، ت

عرِ دورٌ بارزٌ في  ِ
 

بهاتِ، ، حالدعوةِ إلى الإسلامِ والدفاعِ عنهومن جهةٍ أخرى، كان للش
ُّ

ِ على الش
 استُخدِم في بيانِ محاسنِ الدينِ، والرد 

ُ
يث

 ِ
ِ روحِ الحماسةِ في نفوسِ المسلمين، كما فعل حسان بن ثابت الذي جعل من شعرِه سلاحًا للدفاعِ عن النبي 

 
 .صلى الله عليه وسلموبث

، بل امتدَّ إلى  ِ
عرِ على الجانبِ الديني  ِ

 
،  ، إذبناءِ الوعيِ الاجتماعي ِِولم يقتصر أثرُ الش ِ

تناول قضايا المجتمعِ كالفقرِ، والظلمِ، والتفاوتِ الطبقي 

ِ ِ
 في توجيهِ الرأيِ العام 

ً
الة  فعَّ

ً
 .داعيًا إلى الإصلاحِ وتحقيقِ العدالةِ، وهو ما جعله أداة

عرُ في  ِ
 

ةِِكما أسهم الش ةِ الإسلاميَّ ةِ إلى عقيدتِها وثقافتِهتعزيزِ الهُويَّ ر عن انتماءِ الأمَّ  عبَّ
ُ

ا، وساعدَ في مواجهةِ محاولاتِ التغريبِ والذوبانِ ، حيث

ةِ بوصفِها وعاءَ القرآنِ الكريمِِ كِ باللغةِ العربيَّ ، من خلالِ التمسُّ ِ
 .الثقافي 

ةِ بقوله  :وقد أشار شوقي ضيف إلى هذه الأهميَّ

رُ عن آمالِها وآلامِها، " ِ
ةِ، يُعب  عرُ العربيُّ عبرَ العصورِ لسانَ الأمَّ ِ

 
اظلَّ الش ا وفكريًّ  16۔"ويُسهمُ في توجيهِها ثقافيًّ

ةِ، لما له من قدرةٍ على الت قافةِ الإسلاميَّ
َّ
ا في بناءِ الث عرَ العربيَّ كان ولا يزالُ ركنًا أساسيًّ ِ

 
 القولِ، إنَّ الش

ُ
أثيرِ العميقِ في النفوسِ، وخلاصة

ةِ عبرَ التاريخِِوتوجيهِ الأف  في تشكيلِ معالمِ الأمَّ
ً
 فاعلة

ً
ة  حضاريَّ

ً
 .كارِ، وترسيخِ القيمِ، مما جعله أداة
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 خلاصۃال

نُ أنَّ هذا الفنَّ لم يك ةِ، يتبيَّ قافةِ الإسلاميَّ
َّ
ِ ودورِه في الث

عرِ العربي  ِ
 

م من عرضٍ لمختلفِ جوانبِ الش دَ وسيلةٍ وفي ضوءِ ما تقدَّ ن مجرَّ

 واللتعبيرِ ا
َ
ة  والاجتماعيَّ

َ
ة راتِها الفكريَّ  تعكسُ تطوُّ

ً
 صادقة

ً
ةِ، ومرآة ا في بناءِ الحضارةِ الإسلاميَّ ، بل كان عنصرًا أساسيًّ ِ

 لجمالي 
َ
ة لدينيَّ

 .عبرَ العصورِ

هَه بَه ووجَّ
َّ
ةِ قبلَ الإسلامِ بوصفِه ديوانَ العربِ، ثم جاء الإسلامُ فهذ عرُ في البيئةِ العربيَّ ِ

 
ةِ فقد نشأ الش ةِ القبليَّ ، فانتقل من العصبيَّ

ى ذلك في أشعارِ الصحاب
َّ
 للدفاعِ عن العقيدةِ ونشرِ مبادئِها، كما تجل

ً
ةِ، وأصبح وسيلة ةِ والأخلاقيَّ ةِ، وعلى إلى رحابِ القيمِ الإيمانيَّ

 .رأسِهم حسان بن ثابت وكعب بن زهير

ةِ  ه في العصورِ الإسلاميَّ
َ
عرُ مسيرت ِ

 
ِثاءِ، والحِكمةِ، والزهدِ، ثم واصل الش

ه بين المدحِ، والهجاءِ، والر 
ُ
عت موضوعات المختلفةِ، فتنَوَّ

 امتزجَ بالجمالِ الطبيعي ِِ
ُ

 في الأندلسِ، حيث
ً
 جديدة

ً
عرُ ذروة ِ

 
فِ، مع التزامٍ واضحٍ بروحِ الإسلامِ وقيمِه. وقد بلغ الش ِ  والتصوُّ

قي  والرُّ

ِ ِ
، وظهر فيه التجديدُ الفن  ِ

حاتِ، كما عند ابن زيدونِالحضاري 
َّ

 .يُّ من خلالِ الموش
 في الشكلِ والمضمونِ، فجمع بين الأصالةِ والتجديدِ، وعبَِّ

ً
ة لاتٍ مهمَّ عرُ مكانتَه، بل شهد تحوُّ ِ

 
ر عن وفي العصرِ الحديثِ، لم يفقدِ الش

ياتِها، كما عند أحمد شوقي ومحمود درويش ِ
ةِ وتحد  ةِ الإسلاميَّ  .قضايا الأمَّ

ا في ومن  ى دورًا محوريًّ عرَ قد أدَّ ِ
 

ضحُ أنَّ الش ه، يتَّ ِ
 
راثِ، وتعزيزِ خلالِ ذلك كل

ُّ
ِ، وحفظِ الت

ةِ، وبناءِ الوعيِ الثقافي  ترسيخِ القيمِ الإسلاميَّ

ةِِ ةِ الحضاريَّ ةِ والتأثيرِ في مسيرتِهاالهُويَّ  في توجيهِ المجتمعاتِ الإسلاميَّ
ً
الة  فعَّ

ً
 .، مما جعله أداة

ِ
ُ
 تجمعُ بين جم وخلاصة

ً
ة  تعبيريَّ

ً
ةِ وثرائِها، ووسيلة قافةِ الإسلاميَّ

َّ
ا على عظمةِ الث عرَ العربيَّ يظلُّ شاهدًا حيًّ ِ

 
ِ القولِ، إنَّ الش

الِ الفن 

ةِ وتراثِها  ةِ الإسلاميَّ  من الهُويَّ
ً

 دراستِه والاعتناءِ به بوصفِه جزءًا أصيلا
َ
ة دُ أهميَّ ِ

 
ِ الرسالةِ، وهو ما يؤك

 .الخالدوسمو 

ِ
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